
صورة!إلىالكلاسيكيةالمثاليةالصورةمنفتحول:كامل

والخطر.بالتهديدمعاديةءمفعمةلبيئة

أماكنللعربيةالعواصئمباتتالأدبيةالرؤىهذهوفي

مكانيؤتجسيداتياعتبرثولطالما.وفاسدةومدفرةبشعة

خصوصأ:السلبيةبجوانبهاالحديثةالغربيةللحضارة

وبماالمنحالة،الأخلاقيةوبقيمهاللمستغفة،برأسماليتها

دأبكذلك.والعزلةالاغترابمنالمدنلسكانتحمله

تحويلعلى،الأغلبفياليساريون،الملتزمونالشعراء

النفسيمزاجهمتعكسمراةإلى،سياسيمجازإلىالمدينة

الصراعاتومنبلدانهمفيالسياسيالنظاممنوموققفئم

تصويرهمأشكالفينلاحظأنونستطيع.فيهاالراهنة

العقائدإزاءالوهمانقشاعمنمتزايدأقدرأللمدينة

العالمفيوالثوريةوالاشتراكيةالقوميةوالدوغمات

جيلغزفيفيكلاهما،والريفالمدينةفقدتلقد)1(.العربي

لأفيالممئزةالسمات،المحدثينالعربالشعراءمنالشباب

فالأولى:مرجوةفسحةلأيةأوبالعيشجديرمثاليمكان

والثاني،والتحديثالتصنيععملياتضحيةذهبت()المدينة

ومؤسساتهوفقهرهتخلفهجزاءللهجومهدفأبات()الريف

والملتبسةالانتقاديةالصورهذهسذتولقد)3(.الإقطاعية

"المدينة-صورةالىحقيقيةعودةأيةأمامالطريقللمدينة

.للمعاصرةالعربيةالكتاباتفي"الفردوس

والأساطيرالمدينةصورة:المرأة-بيروت

84أع!(*)83أ"7*4-.،حالخلؤسئة

فيالمدنرسمفيبارزأدورأالنسويةالصورتؤدي

منخزانأللمدينةتؤفقالأنوثةفصفة.الحديثالعربيالأدب

الىللمدينةالمجازيالتحويلىوعملية.والاستعاراتالصور

ئقذئمإذ:بيروتعنالكتابةفيثابتأعاملأتشكلامرأة

امرأةفهي؟الملتبسةالصورمنجملةوئعطى،عشيقةالمدينة

وكذلك.والرفضالشبقوبين،والكراهيةالحبينتتأرجح

!،ى،+ح،()س!ا!*3مغويةفاتنةامرأةبيروتتجسيدعلىنعثر

جملةفيإثارةا!ثرالعناصرمنواحدأولعلومومسأ.

الإغواء)3(.علىالمرأةقدرةهوالمجازيةالصورهذه

نظووجهةإطارفيإلاممكنيبأمرنساءالمدنتخي!ليس

المدينةمسرحعلىالفاعلالرجليطقرحيثذكورئة،

صورةبذلكعاكسأ،ومؤلفأومتسكعأ،،وفاتحأ،مخططأ

نأومنذمواطناتءنسا?حقيقياتجأفيمنخاليةوكأئهاالمدينة

تعالبئالممكنمنصارالإنجيلفي"بابل"موممسوردث

الأدبفيوالمرأةالمدينةبينوالمماهاة،التشبيههذاأصداء

قذتمقديمةالأصداءهذهكانتوربما.مستمرةبصورة

تصويزكانحيث،الأولىاليونانيةالتدشيسيةالأساطير

تقسممعينةخنوسئةواساطيرخرافاتإلىمستندأالمدينة

المدينة،خارقي""متوحششريرقسبم:قسمينالىالأنثى

)4(.المدينةداخل(والأمبالزوجة)متمئلي"جئدء"مدخنواخز

العناصزتلكعادت،بسرعةالمتناميةالحديثةالمدنوفي

راحتبلجديد،منالمدينةداخلإلىالأنثىمن"المتوحشة"

تفتقرالحديثةالمدنفهذه.الآنعليهاواضحةسيادةتفرض

الأزمانفيالبلدابتمئزكانتالتيوالأمنالنظامدلائلإلى

قوةالمدينةفقدتوإذ.الوسطىوالعصورالكلاسيكية

.الجسدينذهانفسهالوقتقياستعادتفإئها،السيطرة

التقسيممنلنوعالآنتتعرضنفشهاالحديثةالمدينةوهذه

النظيفة،والسائبةالمنظمةوالأحياءالساحاتمنعددإلى

فيترتبطأنبالإمكانوصار.والشريرةالفاضلة،والملوثة

تلكمنساحةبكلالمرأةصورمنمعينةصورةالأذهان

المدينةتصوربالإمكانصاراو،المذكورةوالأماكنالساحات

الخاصبسحرهاالحديثةالمدنوتتمئز.لأنثىجسدأكدها

الوعذذلككانوان،محذدةرغباتبإشباعتجذفهيوفتنتها"

نإ.المدنتلكمتاهاتفيالضياعمنالمرءبخوفمرتبطأ

إنما8بينهماوالمماهاة،الحديثةبالمدينةالمرأةتشبيهعملية

حدين:ذاتقويمأوتقويمهالأنثويالجسدمستوىعلىتقوم

تلاشينقطةوهو،الشوقتلاشينقطةهوالجسدفهذا

)8(.نفسهالوقتفيالخوف

.551-451ص،ساتدرل؟مورهأيضأانظر"281-271ص،هاتتجلا:عبامس.!انظر

147151،صدراسلت،:مورهانظر،الريففيالمعيشيةالظروفمنانتقاديةمواقفعنالملتزمينالشعراءجلعئروقد

كمالأنذكر.والجديرا!ول*ع!3.وولح!ص!34بينللتمييزولأذلك"الجنسئة"،وهيالمعزباقترحهاالتيالكلمةمكان،الخئوسثة)إحلاكالتحريرقلئماثز

والامبري!للية-الثقافةسعيد.ادواردلكتابتعريبهفي،..(ذكورة"و"!أنوثةعلى)قياسأ،الخئوسة)اشتقالذيهوديبأبو

،اتجاهاتعبلس:،415ص،دراسلت:مورهانظر؟الحديثالعربيالأدبفيالمدينيةالصورمنالعديدعلىهذهالمغويةالر(ة-المدينةجدليةتطغى

ذكور.مؤلفونكتبهاالدراسةهذ.فينعاينهاالتيالأدبيةالآثارجلأنهنانتذكرأنوعلينا.115-114ص

يظهرللمرأةالشيطانيالمتوحشوالوجه.46-35ص5!91،فرانكفورت،الكبرىللمدينة(سطورةكتابفي"المتخيلةالمدن)انوثة،فايغلزيغريد

علىالسيطرةهيومهمته،بطولتهاياتيالشريرةالرموزهذ.معصراعهفيالذكرالبطلوشمتعرضىوالكضير.والغدارالتنينمثلبيانيةصورفي

منحرمانهابعدللأمنالضامنةالمدينيةالأسواربفضلحمايتهافتتم،المدينةأي:الجديد،النظامداخلفيالمرأةأما.المدجنةغيرالطبيعةفوضى

93(.-36)صالجمهورأعينعنمحجوبةرحمهلوتبقى،الخاصةالمقصوراتجدرانخلفاسيرةجنس،بلامخلوقأنجدهافنحنالشهواني!بعدها

41.-04ص،المتخيلةالمدنأنوكة،فايغل
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اذبعاثوأحلورة،المدنوقةالدذيا""ستبيروت-أ

لمديذةل

إلى،كاملةشعريةمجموعةقبانينزارقذملقد

التيبيروتمدينةإلىحبي)1(،مع...الأنثىبيروت

الأقوىالقصيدة!ان.عشيقتهبوصفهاباستمراريخاطبها

ستيا"بيروت،قصيدةهيالمجموعةهذهفيتأثيرآ

كلتغفرأنعشيقتهالىقبانييتوسلوفيهاالدنيا")2(.

الأهلية.الحربفيبحقهاارتكيثالتيوالجرائمالخطايا

بعيد،حدإلى،القصيدةهذهفيالمدينةصورةوتبقى

المثاليةبالصوروبقوةتذكرناإذ،الكلاسيكيالإطارداخل

وتؤسلرتمخدالمدينةكانتحيث)أعلاه(،ناقشئهاالتي

علاقةوان.المجازيةالفردوسصوراستخدامطريقعن

لتتجقى"الفضائل"أدبفيالمدينةتصويرمعهذهالتناصن

بيروتتوصتفإذ،نفسهالقصيدةعنوانفيإلبدايةمنذ

تقدمهابصوبىبيروتيمدحفقباني")3(.الدنيا"بس!ت

:والجمالللانوثةأمثلنموذجآ

شيء.-.مثلكشيء...تجعذفي.شيءقبلكيوجد"لا

34()صا!عمار-.."خلاصاثأنت

مستويين:علىفتتكشفوجمالهابيروتأنوثةاياثلما

الملاىالمثاليةالمدينةبأنهاتوصفالأولالمستوىفعلى

رشاقةرشيقةقامؤذاثمتأالقةأميرةإئها"بالبهجة

ولها،بالياقوتمشغولةبدأساورجيذهاتزئنالحورئة،

جورئة"وردةوجميلةلؤلؤةإئها"رائعتانشفتان

المستوىعلىأما44(35،370،)ص"الليلجوهرةو

خلالبيروتتدميربتسجيلالمدينةتصويرفيقوم،الثاني

الفريدالجمالوشوهتمزقتهاالتيالأهليةالحرب

وذبحالذهبئة،خئمائزهافئثفقداللوكيئ؟لجسدها

وجفهاوشفطف"،الخضراوينصحينيها"فيالنائمالقزخ

وئثر"،الرائعتئيئشفتيها"علىالئارماءوألقي،بالستكين

03-)صالمحترقئيئ""نهديهاعلى"الأهليةالحرب"رماذ

انقلبتالمدينة-المرأةفإنالتشويههذاالىوإضافة31(.

تحويليجريهنا.ذاتهاتقاتلوراحت"وحشية"ائثىإلى

صراعالىالمجازيالمستوىصعلىاللبنانيةالأهليةالحرب

فالصور.المدينة-للمرأةوالمثدريرالخئرالقسمينبين

سبقتالتيالجنوسئةالأساطيرالىمستندةالشاعرية

إليها:الإشارة

؟الأنيابالا!للوردةتنموأنيفكرنكلء)من

32()ص؟الأهدابضذيوبمفيتلتقلالعينأنيفكركان"من

0001ل

...الدورفيالعصفوزانقلبكيفأفهملا

33()ص..."وحشيةليليلقطة

هي،جمالهاضحيةبيروت،الدنيلل!سثسقطتوهكذا

قوتهأمامفانهارت

.تقاوملاالتيالإغوائية

حفيظةأثارفجمللها

معاملةفأساؤواللعرب

!ىاذ.المحبوبةعشيقتهم

واذاهممنها،"غاد!ا"

راحواجمائها،

الحدثفعلجارسون

كللبدو"الليلفيمعها

الفجروعندالرخل(،،

ل!كالبدويهجوونها

مثقلينالرخل

العربيضطلعانمنوبدلأ93(.)ص"بمعاصيهم

معبالتقديرومعاملتهاالدنيا""ستعنالدفاعبمسؤولية

"بروحالنارعليهاأطلقوافإنهم،المناسبينوالاحترامالحب

وقلبواالقتلةبصفوفالتحقوالقد93(..3،)صقبلئة"

جحيم:إلىنعيممنبيروتمدينتهم

الآن"نعترف

ودمويين،ساديينكئابأئا

44(.)ص..."الشيطانوكلاءوكئا

،الحسناواتجميعمثل"،بيروتأنقبانينزاريزعم

التفسيرهذاضوءوفي35(.)صلخشنهاباهظآثمنآدفعث

مرتبطان،القاتلةجاذبيتهاقوةأو،ذاتهفيالمرأةجمالفإن

الرجللاسمالاعتباررذأجلومن.والخطيئةبالذنب

-المرأة"لبيروتالظالتمالعاشققبانينزاريبرئ،وسمعته

الأهليةالحربتأملولدى.تدميرهامسؤوليةمن"المدينة

المقاتلين"والمدينة-المرأةبينحدثعلأقةمنطلقمناللبنانية

بينالعلاقةعنمشوهةصورةيقدمالشاعرفلن،الرجال

العنصزفيذهبالذوز:والضحيةالجلاذيتبادلإذ،الجنسين

-المرأةئلائمحينفي،الأنثىإغواءضحيةالفاعلالذكوري

الرجل(معاملةلس!الحقيقيةالضحيةهي)التيالمدينة

تحميلأنالمؤكدومن.الذاتيدمارهاعنمسؤولةوئعتبر

المسؤوليةمواجهةمنأسهلالمسووليةالمدينة-المرأة

وسيلةاستخدامالىقبانينزاريدفعوهذا)4("الشخصية

76!\،قبانينزارمنشورات،بيروت-1

-2747ص،الأنثىبيروتإلىالمجموعةفي-2

مذكور()مرجعغروبر.إراجع!الفضائلادبفي"الأرض"سيدةأئهاعلىبغدادوصفانظر-3

.17ص،8791كامبردج.اللبنانيةالأهليةلحربلعنيكتبنكاتبلت:للحربالأخرىالأصواتا"(.*كاأ؟اصا3)ب!!اهكوكماريامالظر-4
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طريقعن،لبيروتالظالمونالعشانيستطيعفقد.الاعتراف

ينالواأن،المدينة-للمرأةعشقهموبمدىبالذنوبالاعتراف

ثماقترفوها.التيالرهيبةالحربجرائمعنالسريعالغفران

بمدينتهأخرىمرةالاندمابخطالبأوالمطهرالمبزأالعاشقيأتي

رغملبيروتالأبديعشقهعنالإعلأنفييترددفلا،المرأة-

جديد:منحئهقبولعلىإئاهاحاثأتشؤهها،

...العدلبيروتياأحب!ثزلث!ما

101الظليمبيروتويا

العشتيبيروتياأحبكزلثما

...الشزيانالىال!ثئزيانمنالذبحبيروتويل

10001الإنسانحماقاترغمأحب!ثزلثما

47()ص(؟الآننبتدئلالماذا

نوعالىبالحنينهذهالعشقدائرةإغلاقالىقبانيويبادر

لحبهتجديدهخلالفمنلعاشقته.الأسطوريالانبعاثمن

عروالشل.ثانيةالحياةالى"الفردوس-المدينة"يعيدأنيريد

موتهامنوتنهضنومهامنتقومأنملكتهإلىيتوسل

وهنا45(.-3744،-36)صالسابقمجدهالاستعادة

الشرقفيالخصبإلهةدشتار،معالمدينة-المرأةتتصاهى

اساطيربحسبوموتها،تضحيتهاأدثالتيالقديم

دماءإراقةفإنوهكذا.جديدةحياةبعثإلى،الخصب

المدينةتولدأنفيللاملرمزا1تتحولالحربفيبيروت

جديد:من

عشتازيا،الأزرقالموجتحتمن"قومي

وردلإ..كقصيدةقومي

34()صنار"كقصيدةقوميأو

10001

.-.بيروتياالعالئميبقىكي"قومي

نحن...ونبقى

36(.)ص...!االحبويبقى

تمثيلمنتنطلقالقصيدةفإنالبناء،صعيدعلىأما

إلىغامضةصورةعبرتنتقلثم"،فردوسأ-"مدينةبيروت

فكرةمعالبدايةنقطةإلىأخيرألتعودالحركث،دمرتهافدينة

بناءإعادةإلىوصولأ،دمارهلمن"الدنياست"انبعاث

متمسكةقبانينزارصورةتبقىوهكذا.الفردوس-بيروت

وهمعلىتصزكما،بهيجةفسحةالمدينةأنمؤذاهابفكر؟

بيروتانبعاثأما.الأرضعلىالفردوسهذامثليوجويى

التماهيخلالمن،للبعثالأسطوريالنموذجبحسبفيتم

بقواهاالمدينةانبعاثفإنوبالتاليعشتار.والإلهةالمدينةبين

وطبقأ،للأحداثطبيعيأتسلسلأبوصفهيت!حققالذاتية

إلىآضص.الخصوبةأساطيرفيالفصليةالدورةلإيقاع

التحقيق،ممكنأمزبيروتانبعاثأنالقصيدةزغتمذلك

وعشيقها"المحبوبةالمرأةبينالمصالحةسوىيتطلبلاوأئه

الجزءفيقبانينزارعليهاويركزيؤتمدهامصالحةوهي

)1(.قصيدتهمنالأخير

وظيفتهاتأديةتستطيعالأساطيرأنيئضحوهنا

تحويلعلىتساعدفهي.بارترولانحذدهاالتيبالطريقة

مجردةأقوال"إلىبالغةاجتماعيةأهميةذاتخطرةقضايا

لأغرلضاستخدافهايمكن"السياسيةالمضامينمن

تتعفهقجنوسئةأساطيرعلىيتكئقبانيونزار.أيديولوجية

فيومتجذرةوجدليةمحتفةروابطوجوديزعمحينبالأش

ناحية،منالأنثويالجمال/الإغواءبينالمرأةطبيعة

الكامنالسببهووذلك.ثانيةنلحيةمنالأخلاقيوالإخفاق

بتقديمالظالمينبيروتعنتئاقالقصيدةمطالبةتعذروراء

الدنيا،(ست)فجمال:المدينةحرمةانتهاكهمعنالحساب

الثوبأما.الإجراميسلوكهمأطلقالذيهوالمؤذي

الذاتيةقوتهابفضللبيروتالجديدالميلادلعمليةالأسطوري

يتحققماوهوالمعقد،السياسيالوضعمعالتمفيطمس

دينيةمفاهيمإلىالحربعنالمسؤوليةنقليتمحينأيضأ

حقبةوبعثالمدينةإحياءعمليةوتبدو.والغفرانكالخطيئة

مثلإطاروفي؟التحققسهلةعمليةالدنيا""ستدجديدة

لاالحرفيدمرتهاالتيبيروتبناءإعادةفإنالتفسيرهذا

لكارثةتعرضثمدينؤبناءإعادةعمليةعنكثيرأتختلف

غريزؤمسا!لةإلىمختزلةكلهاالعمليةهذهباتتإذطبيعية،

.مجردةانسانيؤ

دار،بيروتالحصار،كتلب)فيلأدونيس""الوقتقصيدةفيمباشر(غير)برذمرفوضةلبيروتجديداسطوريميلادللىقبانينزاردعوةإن

الخصبالهباسمتكئىالذيفأدونيس.8291عامفيبيروتلدينةالاسرانيليالحصاراشهرخلالالشاعزائفهاالتي91(،-5ص8591الآداب

لاذعةبسخريةالصورهذهيعرضهناولكنه.الخصبأساطيرصورمخزونمنالإفادةوعلىالشعريبمفهومهالاحتفاظعلىدائبأيظلالفنيقي

دورةتتعرض"،الجنون"زمناو،الاسرانيليالحصارزمنففي.جديدمنالمدينةلميلادشاعريةرؤياإبداعمنبدلأبيروتموتمعلنأ،تغريبيوبتأثير

دور؟ولادةعناهرافةيتمخضالذي)أدونيس(الخصبالهدمحتىللانهيار.،الخصوبةأساطيرلسانرالأساسالجوهرهيالتي،نفسهاالحياة

وجودنا.علىمعنىأياضفاءعلىقدرتهمالا-لهةأفقدوهو،الكآبةشديدالحصارفزمن.للجفافتعزضقدالخصوبةأساطيرفيجديدةحياتيؤ

الانبعاثأسطورةتحولت8291فيبيروتتدميرمع.الوظيفةهذهلأداءصالحةتعدلمالانسانيللوجودمعنىبإضفاءالمكلفةالأساطيرفإنوبالتالي

حتىولامتاحأامرأليسالأساطيرفييحدثكماأطلالهامنبيروتانبعاثإمكانيةفإنوبالتالي،أدونيسالخصبالهماتلفد)18(.حلممجردالى

الشعري.الخيالفي

25بالآدا


